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وعن الشباب نتحدث..؟! 

د. فادي محمد الدحدوح 
باحث دكتوراه وخبير متخصص في البحث العلمي والدراسات العليا 

قـد ضـاقـت الـلـغـة ف وصـف هـذا الـعـصـر..!! بـكـل تـأكـيـد, إنَّ جـيـلَ الـشـبـابِ هـو أمـضـى أسـلـحـة اóـتـمـعـات 

أفــضــل”; فــهــم  مــســتــقــبــلٍ  كــهــوف الــظــ~م وصــنــعِ  الــعــربــيــة ف صــراعــهــا اkــصــيــري مــن أجــل خــروجــهــا مــنْ 
أصـاحـبُ هـذا اkـسـتـقـبـل غـيـرَ أنَّ الـظـروف الـتـي تـضـع الـعـالـمَ الـعـربـيَّ عـلـى نـقـطـة fـولٍ حـاسـمـةٍ ف تـاريـخـه, 

هي نفسها التي تضع الشباب ف (أزمة). 

خ""طوط ع""ري""ضة ت""ترد: "س""واء انته""ى ت""عليمك ع""ند ال""شهادة ال""ثان""وي""ة، أو اs""ام""عية، أو ح""تى ش""هادة ا2""اجس""تير، 

وال"دك"توراه..!!، ف"لن ®"د ص"دراً أرح"ب وم"كان"اً أم"ثل ل"تعمل ف"يه، خ"يراً م"ن ا2"قاه"ي وا2"طاع"م وا2"وYت، وال"تي ب"ات"ت 

ا2صدر ا]ول لفرص العمل بالنسبة للشباب ا2تعلم".  

إل"ى ا]م"س ال"قري"ب ك"ان م"وض"وع هج"رة الش"باب ن"حو اî"ارج ك"اب"وس"اً وج"حيماً، ]ن"ه ي"عيش ي"وم"يات"ه ب"عيداً ع"ن ال"وط"ن 

وا]ه"ل ا]ح"بة وي"نتظر ب"فارغ ال"صبر ¨"ظة ع"ودت"ه ل"لوط"ن وي"عيش ب"h أح"ضان ع"ائ"لته. أم"ا ال"يوم وب"عد ال"وض"ع ا2"ؤل"م 

ال"ذي ي"عيشه غ"ال"ب الش"باب م"ن خ"ري"جي اs"ام"عات، أص"بحت الهج"رة ن"حو ال"بلدان ا]ج"نبية ح"لماً ول"و ع"لى س"بيل 

ا¶"اط"رة ب"أرواح"هم.. ي"فكرون ف"ي ال"ذه"اب إل"يها دون رج"عة، ه"رب"اً م"ن ا]وض"اع ال"كارث"ية وب"حثاً ع"ن «أرض اs"نة» 

وأمOً في مستقبل أفضل..  

رö"ا ت"عتبر ت"لك ا]م"ور ح"وادث ع"اب"رة ق"د ت"عترض أح"دن"ا ف"ي أي وق"ت ف"ي ف"ضاءات اø"تمعات ال"عرب"ية؛ Y س"يما م"ن 

أره"قها ا]ل"م وال"وج"ع.. ه"ذه فلس"طh، وت"لك س"وري"ا.. وع"ن ال"عراق نتح"دث، وب"h أح"ضان ت"ون"س ن"كتب، وم"ن 

رح"اب ال"يمن ن"توج"ع.. ول"يبيا ن"رس"م.. وآف"اق ال"وط"ن ال"عرب"ي تش"دو ¨"ن ا]ل"م وا]م"ل للش"باب، ب"h ت"لك ال"Oف"تات 

•ر رöا دون اكتراث لها، لكنها وY شك، تترك أسئلة «عميقة» في الذهن، حول واقع هذا الواقع الكارثي..! 

م"ن أه"م ش"رائ"ح اø"تمع، ع"ليهم ت"بنى آم"ال ا]م"ة ومس"تقبلها، ل"ذل"ك ف"الش"باب ا2"تعلم ي"شكلون ط"ليعة م"تقدم"ة م"ن 

ه"ذه الش"ري"حة اYج"تماع"ية، ]ن"هم ال"عناص"ر ا2"تدرب"ة، وا2"تخصصة، وا]س"اس ف"ي إح"داث ال"تغييرات ال"شام"لة ف"ي 

مختلف مجاYت ا¨ياة، بطبيعة دورهم ا2ؤثر في اøتمع، وقدرتهم على التفاعل مع ا≥خرين.  

ح"يث أن ه"ناك ت"غييراً واض"حاً ف"ي ا¨"ياة ال"عام"ة ل"لمجتمع، م"تمثOً ب"ظهور ال"نزع"ة ا2"ادي"ة، ك"ون"ها ت"شكل م"حوراً 

أس"اس"ياً ب"حكم ط"بيعة ال"عOق"ات اYج"تماع"ية، وم"حاول"ة الش"باب è"ارس"ة ال"عمل م"ن أج"ل ا¨"صول ع"لى ض"روري"ات 
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ا¨"ياة وY س"يما ف"ي خ"ضم ا2"عارك ال"يوم"ية ال"تي ت"دور رح"اه"ا وت"عصف ب"أزم"ات م"تتاب"عة Y ت"كاد تنته"ي ع"لى ك"اف"ة 

ا]ص"عدة ب"ا]ف"راد واø"تمعات، ل"قد س"اه"م الش"باب ف"ي إح"داث ال"تغيير ö"ا ق"دم"وه م"ن ت"ضحية ع"ال"ية م"ن ح"يث ال"قيادة 

و®"دي"ده"ا وت"طوي"ره"ا، ودوره"م ف"ي ع"ملية ب"ناء ا]م"ة ومس"تقبلها، أث"ناء ال"ظروف ال"قاه"رة غ"ير ال"طبيعية ال"تي •"ر ب"ها 

اøتمعات العربية من ثورات على الفساد، واستغOل للسلطة والنفوذ. 

ف"مشارك"ة الش"باب ال"فاع"لة ف"ي ب"ناء اø"تمع وت"قدم"ه، وت"عميق م"ساره، واY®"اه ن"حو ال"ذات، واlن"سان"ية، ال"تي تنش"د 

ا¨"ري"ة، وال"د™"قراط"ية، وال"عدال"ة، ل"ذل"ك ف"قد س"عى الش"باب ف"ي اø"تمع ال"عرب"ي ل"تحقيق ال"تغيير واlص"Oح ل"رف"ضهم 

ل"لظلم واYس"تبداد، وال"تهميش واlق"صاء، وت"فعيل م"قدرت"هم ع"لى ال"تطور وال"تطوي"ر، والتخ"طيط اYس"ترات"يجي، وب"ناء 

اî"طط ال"تنفيذي"ة، وإب"راز أن"فسهم أم"ام م"جتمعهم م"ن خ"Oل م"شارك"تهم ف"ي ص"نع ال"قرارات، واس"تخدام ال"تكنول"وج"يا 

ووسائل اYتصال lحداث التغير اlيجابي 2ا فيه مصلحة أفراد اøتمع ومؤسساته ومكافحة الفساد. 

ف"الش"باب ال"يوم أك"ثر ق"وت"اً وإم"كان"ات lح"داث ال"تغيير اYج"تماع"ي ]ن"ه ™"لك ال"وع"ي، وا2"عرف"ة وال"طاق"ة وا¨"يوي"ة 

ا2تجددة، وا2تفجرة، في تفاعله مع ا2تغيرات ]حداث التغيير في اøتمعات البشرية. 

أص"بح التح"دي ا2"طروح ع"لينا بش"دة ف"ي ع"صر ال"فضاء ا2"فتوح ال"ذي ي"كتظ ب"ال"تقنيات ا¨"دي"ثة ا2"تتاب"عة، م"ن ت"أث"يرات 

م"ختلفة ت"شكل ال"فكر وال"وج"دان للش"باب ع"لى ح"د س"واء، ف"اlح"ساس ب"اî"طر يس"تلزم ال"بحث ع"ن ال"هوي"ة واYن"تماء 

ح"تى Y ن"تعرض ل"لصراع، ف"ا2"ؤث"رات ا2"ادي"ة وال"نفعية ال"تي ت"سود ف"ي ع"صرن"ا ال"راه"ن، ت"ؤث"ر ف"ي الش"باب ا2"تعلم و®"عله 

ي"قع ف"ي ح"يرة ب"h •"سكه ö"ا ن"شأ وت"رب"ى ع"ليه، وم"ا يتمش"ى م"ع م"عتقدات"ه وق"يمه وب"h اYنس"ياق م"ع ا]وض"اع اs"دي"دة 

التي يتعايش معها يوميًا.  

إن ه"ذا ال"صراع ي"ؤدي ب"الش"باب إل"ى اض"طراب ه"وي"ته وي"فقده اlح"ساس ب"ال"هوي"ة وي"صبح م"ضطربً"ا وج"دان"يًا è"ا ي"ؤث"ر 

 h"ض"طراب ال"نسقي وال"قيمي ل"دي"ه، ح"يث يح"دث ال"صراع بYع"لى ط"ري"قة س"لوك"ه وأف"كاره وي"صل ب"ه ال"ى ح"ال"ة م"ن ا

م"ا ت"رب"ى ون"شأ ع"ليه م"ن ق"يم ت"دع"و إل"ى ال"تراح"م وال"تواد واlي"ثار وال"صدق وا]م"ان"ة وال"قناع"ة، وب"h م"ا ي"راه وي"سمعه 

ي"وم"يًا ف"ي ت"عام"Oت"ه م"ن أس"ال"يب وآراء ت"دع"و إل"ى اع"تناق ال"قيم الس"لبية م"ثل ال"عنف وا2"نفعة ال"شخصية وح"ب ال"ذات 

وا¨صول على ا¨قوق دون أداء الواجبات. 

إن وج"ود الش"باب ا2"تعلم ف"ي ب"وت"قة ال"قيادة وال"ري"ادة م"ره"ون ب"ا2"قام ا]ول ب"وج"ودن"ا ال"ثقاف"ي ف"ي ال"وق"ت ال"ذي أص"بحت 

اø""تمعات ال""غرب""ية ت""روج ل""ثقاف""ات""ها وق""يمها وأª""اط""ها الس""لوك""ية ا2""تناق""ضة م""ع ث""قاف""ات""نا اN""لية وال""تي ب""ات""ت ته""دد 
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اî"صوص"يات ال"ثقاف"ية وا¨"ضاري"ة ل"لمجتمعات اlس"Oم"ية ال"تي أص"بحت ت"عيش ح"ال"ة ت"بعية ث"قاف"ية م"ن خ"Oل م"ا 

أفرزته العو2ة العا2ية. 

يج"در ب"ي أخ"يراً أن أق"تبس ج"ملة ه"ام"ة م"ن ا2"ها•"ا غ"ان"دي ع"ندم"ا î"ص ا2شه"د ب"ال"قول: ” H أري#د أن ي#كون م#نزل#ي 

م#حاط#اً ب#اñ#دران م#ن ج#ميع اñ#وان#ب ون#واف#ذي مس#دودة، أري#د أن ته#ب ث#قاف#ات ك#ل اWرض ì#حاذاة م#نزل#ي 

وبكل حرية، لكني أرفض أن يقتلعني أحد من جذوري”. 
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